
 انو ه ،الأنثروبولوجياء وبخاصة علما د عند الغالبية العظمى من الكتابوالرأي السائ
ذا بظهوره،رت ظهللغة قديمة قدم الانسان وأنها ا  طوريةالمدرسة الت أنصاركان بعض  وا 

قيمون ذلك غة، فانهم يلعرف فيها التحلة لم تكن مر القول بان الانسانية مرت ب يذهبون
ترى أن  ة التيالعام النظرية التطوريةهم مع أيفق ر تعلى اساس تخميني بحت حتى ي

. يه الآنيد بحيث تصل الى ما هي علقرج في التعدجدا ثم تت سيطةب دايةب أبدتالأشياء 
ليس فجليلة لدراسة اللغة من الناحية التطورية  اتخدمدوا سن أرييومع أن العلماء التطو 

ا ننا لب اللغة،م يعرف فيها لبمرحلة  رند زعمهم بان المجتمع الانساني مهناك ما يس
، معة مع نشأة المجتلغظهور ال كيدتأ ىلاديدا واضحا شلك ميلا جد على العكس من ذن

طف النار أو شالثقافة القديمة مثل اختراع  لامحمظهور بقية لمة ز لامة كانت اللغوان 
ر الثقافية هاظلان مثل هذه الم -لب غهو الأ وهذا-ها من دمقالصوان أن لم تكن ا

 علىو  .1فاهمر والتعبيلتلالتي هي أداة  اللغة لولا لتظهر تكنم لفة مختلات الراعوالاخت
لذي خطا فيه أولى خطواته الكلام في الوقت ذاته ا فذلك فالأرجح أن الإنسان عر 

قافي خاص وهذا يرجع الى مليون سنة تقريبا أو أكثر، ويحاول بعد ثقليد توتكوين 
ظرا لأنه ن المباشرة غيرالأدلة  بعضب غةتدلوا على قدم الليسأن  الأنثروبولوجياعلماء 

 مثلما اليه جوعالر  يمكن ياباق اثرا وراوه ركيت لا لأنهبالكلام،  ظليس من السهل الاحتفا
 الناحية نم تعتبر المكتوبة والتسهيلات ارثالا وكل. ريةالحج الادوات الى مثلا ترجع

 الا لإنسانا تاريخ في مرة لأول تظهر لم الكتابة ناو  جدا ةحديث البحتة الأنثروبولوجية
حينذاك على عدد قليل جدا من المجتمعات،  مقصورة وكانت تقريبا ق.م 4... عام ذمن

ت يوجد لدينا عنها اية تسجيلا الإنجليزية مثلا لاكوكثير من اللغات الإندو اوربية 
ية وهي اوروب واند لغةة من أي باتك أقدمأن   قبل القرن الثامن الميلادي، بلة إلابو تمك

 ۰۰۱۱أقدم من سنة  ىلا يرجع تاريخها ال (Indic Rigveda)يدا فيجر ديك لغة الان
في  ةكنجد اي كتابات متماس لا نكاد ان لا فأننامثل وبالالموجودة بالوقت الراهن. ق.م 
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 ررب، والمنهاالموجودة في الوقت الر  (البداية)المجتمعات  عند اللغات السائدةمعظم 
صر التكنولوجيا البسيطة في الع صورقدم عاللغة كانت موجودة منذ بان لقول لالوحيد 

 كيف الانسان فر عالمادية منها لم تظهر الا حين الحجري القديم هو أن الثقافة حتى 
وز لا دون الرم اي ان ظهور الثقافة ارتبط بظهور الرموز، وانه منياء، الى الاشز يرم

بانزي مالى مستوى أعلى بكثير من بعض القردة الحالية كالش ان ترتفع للأدمياتيمكن 
 اي-اية البد منذأن الإنسان المبكر كان قادرا  ا الأركيولوجية تدلنا علىيقابمثلا. وال

 –ا بل والأدوات البسيطة أيضفقط على استخدام الآلات  ليس-مثل مليون سنة تقريبا 
ليها الكثير لت عخذريته والى الأجيال التالية التي أد ىاللغته  نقل على-وهذا هو المهم 

  .2شديد ببطيءبطبيعة الحال تم : وان كان هذا والإضافاتيلات والتحسينات من التعد

من اللغات  مستمدةم اللغة دق للتدليل علىمعظم الادة الاتي يستشهد بها هؤلاء العلماء و 
 عرف اي شعب من الشعوبنلا  ن اننافعل ملبا تقريره، الى جانب ما سبق ةثالحدي

ي ف )غير المباشرة( لةلادهذه ا نلخصويمكن أن  ة.غالقديمة او الحديثة لم يعرف الل
دد العالم متعددة الى ابعد حدود التع حاضر فيالحديثة الموجودة في الوقت ال أن اللغات

نعرف عدد اللغات الموجودة لان بالفعل ولكن لابد  سنا. ولوشديدة الاختلاف والتفاوت
عني مما ي ببعض ل بعضهاتم لغاتوكثير من هذه ال آلاف.أنها تصل الى بضعة 

وية غمي الى عائلات لنتوبذلك فانها ت ،هاندم مقواحد مشترك ا صلدة من المستما
، ومعظمها لا ويةلغمئات من هذه العائلات ال -قال ي ما ىلع -معينة. وهناك الان 

ل صدل على انه اذا كانت لها كلها اابه فيما بينها مما قد يشاي نوع من الت سيعك
ب تد صللك الأت حتى الآن على اية حال ( فلا بد أن يكون ذيثبلم )وهو ما حدوا

 لا ةثي، فوجود اللغة عند الجميع مع تنوع اللغات الحدنمز بمرور ال قديما ثم اختفى
ذا اضفنا اسوى ان اللغة قديمة جدا ، ف -جياو بولنثرو الأماء علبعض  نظرفي  -يعني 
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شهده نلذي بير االك فاوتن التفا ئ شديدطبتغير في العادة بتالى ذلك كله ان اللغة 
وية واحدة يمكن أن يعتبر دليلا على قدم هذه غلن اللغات التي تنتمي الى عائلة بي

ة طويل قابخلال اح إلات مذه الاختلافات لا يمكن أن تكون تاللغات : لأن مثل ه
 .3جدا من الزمن

 

                                                           
مة ثليس ف ،والتطورودرجات النمو  فاظثها في حدود اليوحد هاقديميف اللغات صنمن الصعب ت 3
ذ لكل من اللغات نسقها الواضح من الأصوات ، ابدائية وأخرى أكثر تطورا من ناحية البناء تاغل

 نعاحدة فيما بينها و  اماومتمايزة تمد دالع وهي أصوات محددة في (speech-sound)الكلامية 
قواعد ل بعها بجانب بعض لتكوين كلمات وعبارات وجمل وفقاهذه الأصوات  توضحو  الأخرى،

 بين اللغات عند كل الشعوب التي تمتلك ثقافات متفاوتة في قار لا يوجد ف ومن هذه الناحية. ةنمعي
اعات ل ذلك ان لكل الجموفي ذلك تختلف اللغة عن بقية السمات الثقافية يضاف ا درجة التقدم.

ها، وان كان حاجات لإشباعمفردات لغوية تكفي -بصرف النظر عن مد تخلفها او تطورها الثقافي –
حجم هذه المفردات يتفاوت من لغة الى اخرى فان هذا التفاوت هو تفاوت ثقافي وليس تفاوتا لغويا، 

، وذلك ةا نجده في اللغات المتقدمفقد يكون للجماعات المتخلفة ثقافيا حصيلة من المفردات اقل مم
كل فان ل ا. واخير جة الى ذلكت الحامما قالات الأخرى كلغو الاستعارة من الا كارالابتعن طريق 

 وا للأصواتة التي هي باختصار عبارة عن ترتيب معقول لغد العواقمحددا من  اللغات نظاما
محددة في كل  عدقوام حسب توعبارات وجمل، وهذا الترتيب ي تلماكمركبات الأصوات لعمل 

 لكذنظر في ا اللغات وفي كل المجتمعات،
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